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دخلت تونس انتخابات  قبل أوانها، ويبدو هذا مثيرًا للتفاؤل، لكن هذا الدخول المبكر مثير
و  للإحبـاط والتشـاؤم، فالخطـاب الانتخـابي الـذي نسـمع ونـرى يسـتعيد نفـس خطـاب
بكـــل حيلـــه وجملـــه وصوره، وخلفيـــات العجـــز الـــتي وجهـــت خطابًـــا كثـــيرًا لا يفلـــح في البنـــاء لنفســـه
ولوطنه بقـدر مـا يفلـح في تهـديم وجـود غـيره ليقـف علـى خرائبـه كـالبوم، هذا الخطـاب يعتمـد منهجًـا
ــــع حــــزب النهضــــة مــــن الوصــــول إلى الحكــــم أو في ــــه (من ــــق هــــدف لا شــــك في ــــا لتحقي واضحً
أسوأ الاحتمـالات التقليـل مـن حظـوظه إلى أدنى حـد ممكن)، لكـن ليـس بـاقتراح بـدائل حكـم أفضـل
منه بل بتشويه الحزب لدى الجمهور الواسع وبكم من الأكاذيب والاختلاق المنفر ولا يهم إن كانت

تلك الأكاذيب مستعادة من انتخابات سابقة وبنفس الوسائل غير الديمقراطية.

ليست هناك مفاجأة كبرى في هذا الخطاب لذلك سنعيد بدورنا توضيح المحاور والحيل المستعادة.

الخطة اتضحت قبل الموعد الانتخابي بزمن طويل

المشاركة من موقع ثانوي في حكومات ما بعد  سمحت لحزب النهضة باقتصاد جهده لحماية
بنيـــان الحـــزب مـــن التفتـــت ثـــم إعـــادة بنـــاء الصـــفوف بعـــد تجربـــة الترويكـــا (-)، وقـــد
أظهرت النتائج في الانتخابات البلدية هذا المعطى التاريخي، وهو المعطى الذي جعل منافسي الحزب

يرتبكون ويسارعون إلى استعادة الهدف والوسائل التي خاضوا بها الانتخابات السابقة.
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تعتمـد هـذه الخطـة الآن علـى إظهـار الحـزب أولاً بمظهـر الحـزب الإرهـابي (الـذي يملـك تنظيمًـا سريًـا
مسلحًا)، وثانيًا بمظهر عصابة اللصوص التي تستولي على المال العام باسم التعويضات عن المعاناة
زمن بن علي وسيتم لاحقًا (ثالثًا) قبيل الانتخابات بقليل إظهار الحزب بمظهر الحزب الديني الرجعي

المعادي لحقوق الإنسان عامة والمرأة بالخصوص.

يتذكر الذين عاشوا تجربة تصفية الإسلاميين زمن بن علي (بداية من العام 
ير داخلية بن علي عبد القلال ألف ملفًا من العدم لتنظيم سري ) أن وز

سينقلب على الديمقراطية، وتمت المحاكمات على هذا الأساس

يتولى حملة التشويه الآن فريقان رئيسيان هم فلول التجمع (حزب بن علي) وبعض فصائل اليسار
(الوطــد) خاصــة، بينمــا يقــف الطيــف الــديمقراطي متفرجًــا علــى ســير المعركــة ينتظــر فيئهــا دون تميز

بموقف ديمقراطي جلي يمكن اعتماده كموقف حكم بين الفريقين.

حكاية التنظيم السري

ير داخلية يتذكر الذين عاشوا تجربة تصفية الإسلاميين زمن بن علي (بداية من العام  ) أن وز
بن علي عبد القلال ألف ملفًا من العدم لتنظيم سري سينقلب على الديمقراطية، وتمت المحاكمات
علـى هـذا الأسـاس وبعـد الثـورة اعـترف جميـع رجـال بـن علـي بالكذبـة واعتـذر بعضهـم بينمـا اختفـى

البعض من المشهد السياسي.

بعد الثورة وبعد الاغتيالات السياسية لم يتحدث أحد عن تنظيم سري للنهضة، لكن ساد الحديث
عـن علاقـة النهضـة بالتنظيمـات الإرهابيـة، ولم يتـم إثبـات ذلـك بـدليل (بـل إن الخسـارات السياسـية
كبر دليل على عدم قيام هذا الرابط) فسكت الجميع، لكن فجأة للنهضة من العمل الإرهابي كانت أ

يبًا (زبانية بن علي). عاد الملف إلى السطح وبنفس الأسلوب وبنفس الأصوات تقر

المريب في الأمر حتى الآن أن القائلين بوجود التنظيم يتهربون من التقدم للقضاء بحجج وأدلة، لقد
رفعوا دعوى أمام المحكمة العسكرية لكن المحكمة العسكرية رفضت النظر فيه لعدم الاختصاص،
فالمتهمون مدنيون والجرم مدني وقانون الإرهاب يكفي للنظر أمام القضاء المدني، والنيابة العمومية
فتحت دعوى تحقيق بعد الضجة الإعلامية التي أعلن خلالها وجود هذا التنظيم، لكن مالكي الملف
والحجـج يرفضـون التظلـم أمـام المحكمـة المدنيـة بـل اكتفـوا باتهـام القضـاء والتقليـل مـن مصـداقيته،
وهم يطوفون البلاد طولاً وعرضًا للتكلم أمام الإعلام فقط بما يجعل عملهم مجرد عملية تشويه

سياسي غير قائمة على رغبة حقيقة في حسم الملف.

ضمن مسار العدالة الانتقالية أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار بنص صريح
وخصص باب في الميزانية لمساهمة الدولة في الصندوق



المهم هنا الأثر الدعائي، أي بناء صورة مخيفة لحزب النهضة الذي يظهر للناس بوجه مدني ديمقراطي
بينما يخفي أسلحته السرية الانقلابية وهي صورة لها تأثير على الصندوق لاحقًا، وهنا تتضح الغاية

والوسيلة.

حزب النهابين

ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة أن صــندوق الكرامــة ورد الاعتبــار بنــص صريــح وخصــص بــاب في
الميزانيـة لمساهمـة الدولـة في الصـندوق، وحدد قـانون العدالـة الانتقاليـة أبـواب تمويـل الصـندوق مـن
الهبــات والعطايــا (مــن الأمــم المتحــدة خاصــة)، ولم يفتــح قــانون الماليــة لســنة  اعتمــادًا لتمويــل
الصندوق، لكن الحملة انطلقت منذ أيام وستسمر إلى حين الموعد الانتخابي لتصوير حزب النهضة

كحزب ينهب المال العام باسم التعويض.

يقـــوم خطـــاب التشـــويه علـــى جمـــل محـــددة ودقيقـــة أولهـــا أن النهضـــويين وحـــدهم مـــن يطـــالب
يـــن تضـــم كـــل الفصائـــل السياســـية الـــتي تعرضـــت للظلـــم بـــالتعويض في حين أن قائمـــة المتضرر
والاضطهاد منذ سنة ، وثانيها أن النهضويين (وقد أفرزوا) لم يناضلوا من أجل تونس بل من
أجل أفكارهم الخاصة المعادية لتونس (حزب إرهابي معادٍ للنمط التونسي) لذلك لا حق لهم، وثالثها
أن النهضــويين تمتعــوا بالســلطة وهــذا يكفيهــم كتعــويض عمــا أصــابهم (قليــل مــن ينتبــه إلى هــذا

التناقض في الحجج).

مبادرة رئيس الدولة (وهو قائد أركسترا التشويه الآن) لتعديل قانون المواريث
موجودة الآن على رفوف البرلمان وقد تأجل النظر فيها لأولوية قانون الموازنة

للعام  وستعود في مفتتح السنة

ينسى مـن يـروج هـذا الخطـاب أو يتغافـل أن جـبر الـضرر نظـم بقـانون مطـابق للدسـتور والتراجـع عنـه
يقتضي العودة إلى إلغاء النصوص أولاً، ولأن هذا غير ممكن لمن لم يملك أبدًا أغلبية انتخابية لذلك
فإن التشويه يصبح خطة مثمرة في أفق انتخابي، بل الخطة الوحيدة المتاحة، وهكذا تكتمل الصورة
قبل الوصول إلى الصندوق؛ النهضة حزب إرهابي مسلح يتخفى وراء الديمقراطية ليستولى على المال
ــا، (لا يهــم هنــا احــترام الــرأي العــام الــذي يســاق بماكينــة إعلاميــة العــام، وهذا كافٍ لإفشــاله داخليً
متمكنــة ومدربــة وليــس للنهضــة وســيلة للــرد عليهــا) حــتى إذا اقــترب الموعــد الانتخــابي عــاد خطــاب

تحطيم الصورة الخارجية للحزب بقانون الميراث.

الحزب المعادي للمرأة

مبـادرة رئيـس الدولـة (وهـو قائـد أركسـترا التشـويه الآن) لتعـديل قـانون المـواريث موجـودة الآن علـى
رفوف البرلمان وقد تأجل النظر فيها لأولوية قانون الموازنة للعام  وستعود في مفتتح السنة.

لقد كشف حزب النهضة عن رغبته في بناء صورة الحزب المدني أمام القوى الدولية الرافضة لوجود



أحــزاب الإسلام الســياسي في الحكــم (تحــول هــذا الأمــر إلى حــق لا يجــادل فيــه للتحكــم الخــارجي في
المشهد الداخلي في بلدان الربيع العربي وبتواطؤ مطلق من النخب العربية المعادية للإسلاميين)، وقد
تحول هذا الكشف إلى نقطة ضعف للحزب يسهل الضغط عليها لتحطيم صورته الخارجية وملف

حقوق المرأة ملف حساس لدى محتكري صفة المدنية في الخا والداخل.

يجتنب حزب النهضة التظلم لدى القضاء بخصوص الاتهامات بتكوين تنظيم
سري رغم أن من يتهمها يسميها بالاسم ولا يقدم حججه بعد

غــير مهــم هنــا مــا أثبتــه حــزب النهضــة مــن قبــول المناصــفة الانتخابيــة ومــا قــدمه مــن وجــوه نسائيــة
للحكم، فكل هذا يصبح تمويهًا للصورة الحقيقية للحزب الديني الرجعي المعادي للحقوق والحريات
الـــذي يملـــك تنظيمًـــا سريًـــا يمـــوله مـــن المـــال العـــام، هكذا تكتمـــل صـــورة الحـــزب أمـــام النـــاخب في

، فكيف ستكون نتائج الصندوق؟

ليس لحزب النهضة خطة بديلة للرد

ليس للنهضة جهاز إعلامي كفء للرد على هذه الدعاية الانتخابية، فلقد فشل الحزب في بناء ماكينة
إعلامية واكتفى بالفضاء الافتراضي وهو فضاء لا يصل مداه إلى القاعدة الانتخابية الأمية التي يؤثر
عليها خطاب التشويه، وليس للحزب شجاعة تحريك شارعه المنظم وهو يتحرك في الشا بحذر

شديد مدعيًا أن الشوا المتقابلة تضر ولا تنفع (ليس هناك شا مقابل لشا النهضة).

يجتنـب حـزب النهضـة التظلـم لـدى القضـاء بخصـوص الاتهامـات بتكـوين تنظيـم سري رغـم أن مـن
يتهمها يسميها بالاسم ولا يقدم حججه بعد، وليس للنهضة أصدقاء في الداخل يقفون معه فيما
يتعـرض لـه مـن دعايـة غـير مسـنودة بقـانون أو حجـة، بـل إن الطيـف الـديمقراطي يقـف علـى الحيـاد
وينتظــر النتــائج، فهــو مســتفيد مــن إضعــاف حــزب النهضــة أمــام الصــندوق، أما أصــدقاء الخــا فلا

دليل على وجودهم إلا في أوهام النهضويين.

خلاصة المشهد الانتخابي لسنة  تعلن نفسها قبل سنة من الموعد

يبدو وهذه قناعة تترسخ أن الحزب يستطيب وضع الضحية ويعيش منه لضم شتاته ومنع النقد
داخله واستدرار العطف الانتخابي من حوله، وهي خطة قد لا تذهب به بعيدًا.

الناخب المسكين أمام الصندوق البائس

هذه خلاصة المشهد الانتخابي لسنة  تعلن عن نفسها قبل سنة من الموعد، سيجد الكثيرون
أنفســهم بلا خيــار انتخابي، وســيتم الإلحــاح علــى صــورة النهضــة كمــا فصــلت أعلاه بحيــث لــن تصــبح

خيارًا انتخابيًا إلا لقاعدتها الثابتة، أما أن تتدبر أنصارًا جددًا فمستبعد أو مستحيل.



أمـا مشوهـو النهضـة ومنتظـرو خساراتهـا فلا بـديل لهـم خـا خطـاب التحطيـم وهـو خطـاب يرعـب
الناخب المحتمل للنهضة لكنه لا يحرضه على منح صوته إلى أعدائها، فهم لا يقدمون له بديلاً وقد
كــثر ممــا فقــد ثقتــه في النهضــة، لذلــك فســيكون النــاخب معرضًــا عــن المشاركــة ملهــم وســخر منهــم أ

ويظل الصندوق يوم الانتخاب بائسًا.

تفقير الصندوق وإفقاده معناه وقوته هو النتيجة، ستكون كل حكومة قادمة أضعف من أن تقف في
مواجهة المعضلات الاقتصادية المتفاقمة، هذه المعضلات هي البرنامج الانتخابي الغائب في كل خطاب

وهنا سنعدد الخسارات.
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